
يكــا ــا فقــط يحــددون رئيــس أمر  ناخبً
الجديد.. من هم؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

ساعات قليلة وتتجه أنظار العالم صوب صناديق الاقتراع حيث اختيار الرئيس الـ للولايات المتحدة
ــد ترامــب، في ــون وخصــمها الجمهــوري دونال ــة هيلاري كلينت ــة، مــا بين المرشحــة الديمقراطي الأمريكي

منافسة هي الأشرس من نوعها في السنوات الأخيرة.

يــات الأحــداث داخــل الســباق الانتخــابي، والمهتمين بقــراءة العقــل الســياسي الملايين مــن المتــابعين لمجر
والاقتصــادي والثقــافي لكلا المــرشحين، مــن خلال المنــاظرات الــتي جــرت بينهمــا، فضلاً عــن عــشرات
المؤتمرات والندوات التي كال فيها كل مرشح للآخر ما فاق توقعات المحللين، ليسوا على دراية كاملة
Electoral بكيفية انتخاب الرئيس الجديد، الذي يعتمد بصورة أساسية على نظام الكلية الانتخابية
College، حيــث ســيطرة  عضــوًا علــى مقاليــد الأمــور، واختيــارهم  – وحــدهم دون غيرهــم –
لاسم الرئيس الجديد لأكبر دولة في العالم.. فما طبيعة هذا النظام الانتخابي وكيف يؤثر على نتائج

الاقتراع؟

يكي النظام الانتخابي الأمر
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تجرى الانتخابات الأمريكية كل أربع سنوات، في الثلاثاء الواقع ما بين يومي  و نوفمبر من العام
الرابع لولاية الرئيس الحالي، ويعود اختيار الثلاثاء كيوم محدد للانتخابات إلى القرن الثامن عشر حيث
بدائية وسائل التنقل والمواصلات، فكان لا بد من اختيار يوم مناسب في منتصف الأسبوع لإعطاء
فرصــة للمــواطنين للتنقــل إلى المــدن للإدلاء بأصــواتهم، لذلــك تــم تحديــد يــوم الثلاثــاء، حيــث يذهــب
الأمريكيون للصلاة في الكنائس يوم الأحد، فينطلقون بعدها مباشرة يوم الإثنين للمدن حيث تقام
ــوم ــوم الأربعــاء لقراهــم، وهــو ي ــم يعــودون ي ــاء، ث ــوم الثلاث ــدلون بأصــواتهم ي ــم ي لجــان الاقــتراع، ث

“السوق” عند الأمريكيين.

على عكس العادة، تقوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية على نظام الانتخاب غير المباشر، فالمواطنون لا
يختارون الرئيس مباشرة من خلال صناديق الاقتراع كما يعتقد البعض، بل هناك حلقة وسيطة بين
النـاخب والمرشـح، حيـث يختـار النـاخبون منـدوبين لهـم في المجمـع الانتخـابي، أو مـا يطلـق عليـه الكليـة
الانتخابية Electoral College، وفق آلية محددة، ويصبح المختارون أعضاء هذا المجمع والذي يبلغ
عـددهم  عضـوًا هـم مـن بيـدهم تحديـد اسـم الرئيـس الجديـد، والـذي يحتـاج إلى الفـوز بأغلبيـة
كثر الأصوات الشعبية في ولاية  صوتًا من إجمالي عدد الأصوات، فالمرشح الذي يحصل على أ
معينــة يحصــل علــى عــدد أصــوات منــدوبي الكليــة الانتخابيــة Electors المخصــصة لتلــك الولايــة

والمتناسبة مع عدد سكانها.

الرئيس الجديد ليس بالضرورة هو من يحصل على أغلبية أصوات الشعب
الأمريكي، بل من ينجح في حصد النسبة الأكبر من أصوات أعضاء المجمع

الانتخابي

ومــن ثــم فحين يتــوجه النــاخبون لصــناديق الاقــتراع، فإنهــم ومــن خلال بطاقــات الانتخــاب يختــارون
مندوبي المرشح لا المرشح نفسه، أي أنه يصوت للمندوبين الذين وعدوا بانتخاب مرشح رئاسي معين.

فالرئيس الجديد ليس بالضرورة هو من يحصل على أغلبية أصوات الشعب الأمريكي، بل من ينجح
في حصد النسبة الأكبر من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي، ما يجعل مصير الرئيس في يد عدد قليل
ية البريطانية عام من المواطنين، وفق نظام فيدرالي متعارف عليه منذ استقلال أمريكا عن الإمبراطور

م.

وهنا سؤال يفرض نفسه: إذا كان الأمر متعلق بأيدي  عضوًا فقط، فلما الحملات والمؤتمرات
ــة: أن أعضــاء المجمــع ــات الأمريكيــة؟ والإجاب ــة الــتي يعقــدها المرشحــون في مختلــف الولاي الجماهيري
الانتخابي المختارون من الشعب هم صوته الرسمي في الانتخابات، بمعنى أن من يختاره الشعب في
الغالب من المرشحين، هو من يصوت له العضو، ومن ثم فالمرشح بحاجة إلى كسب ثقة المواطنين

حتى يفوز بأصوات مندوبيهم في المجمع الانتخابي، كما سيتم التطرق إليه بعد قليل.

ــة الأصــوات ــذي يفــوز بغالبي ــة للمرشــح ال ــع أصواتهــا الانتخابي ــات تعطــي جمي كمــا أن معظــم الولاي



الشعبية في الولاية، باستثناء ولايتي ماين ونبراسكا اللتين تعطيان صوتين انتخابيين للمرشح الذي
يفوز بالأصوات الشعبية، وصوتًا انتخابيًا واحدًا للذي يفوز بكل مقاطعة انتخابية.

يًــا، مــع العلــم أن مــن لهــم حــق التصــويت حــوالي يــذكر أن التصــويت في الولايــات المتحــدة ليــس إجبار
كثر، لكن المسجلين فعليًا في القوائم الانتخابية حوالي  مليون مواطن بلغوا سن الثامنة عشر وأ

مليون مواطن، من إجمالي  مليون نسمة، إجمالي تعداد سكان أمريكا.

الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية

 ناخبًا فقط يختارون الرئيس الجديد

كما أسلفنا سابقًا فإن من يحدد اسم الرئيس الأمريكي القادم ليست أعداد الناخبين من الشعب
كما هو معمول في معظم الأنظمة الانتخابية في العالم، بل  مواطنًا فقط من يملكون جواز سفر
أي مـن المـرشحين للـبيت الأبيـض، لكـن السـؤال هنـا: لمـاذا هـذا الرقـم خصـيصًا هـو مـن يملـك أوراق

اللعبة الانتخابية؟

بداية لا بد وأن نشير إلى أن هذا الرقم ليس عشوائيًا، فهو مشتق من العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان
يـــن تـــابعين للعاصـــمة يـــكي بغرفتيـــه “النـــواب ()” و”الشيـــوخ ()”، إضافـــة إلى  آخر الأمر

“واشنطن دي سي”، ليصبح العدد الإجمالي  عضوًا.

كمــا يجــدر الإشــارة هنــا إلى أن النــاخبين الـــ ، موظفــون حزبيــون لــديهم بــاع طويــل في التمثيــل
الحــزبي، ويتــم اختيــارهم مــن قبــل أحزابهــم السياســية في كــل ولايــة، وبحســب الدســتور الأمريــكي في



مــادته الثانيــة، لا يمكــن اختيــار هــؤلاء النــاخبين مــن فئــة السياســيين الفيــدراليين أو الذيــن يشغلــون
مناصب في حكومات الولايات.

رقم الـ  أعضاء الكلية الانتخابية مشتق من أعضاء البرلمان الأمريكي
بغرفتيه “النواب ()” و”الشيوخ ()”، إضافة إلى  آخرين تابعين

للعاصمة “واشنطن دي سي”.

كل ولاية أمريكية تمتلك عددًا محددًا من الأصوات الـ حسب تعدادها السكاني وتمثيلها داخل
مجلسي النــواب والشيــوخ، وبــالرغم مــن تعــداد الولايــات الأمريكيــة الكــبير والــذي يتجــاوز الخمسين
ولايــة، إلا أن هنــاك ســت ولايــات فقــط تملــك الكلمــة العليــا في اختيــار الرئيــس الجديــد، وذلــك وفقًــا
يـــدا ( صوتًـــا) – لعـــدد منـــدوبيها وهـــي: كاليفورنيـــا ( صوتًـــا) – تكســـاس ( صوتًـــا) – فلور
نيويورك ( صوتًا) – إيلينوي ( صوتًا) – بنسلفانيا ( صوتًا) بمجموع  صوتًا أي ما يزيد

عن % من إجمالي عدد الأصوات في المجمع الانتخابي.

) كاليفورنيـا : وهـذه قائمـة مفصـلة بالولايـات الأمريكيـة ونصـيب كـل منهـا مـن الأصـوات الــ
صوتًــا)، كــونيتيكت ( أصــوات)، ديلاويــر ()، واشنطــن دي سي العاصــمة ()، هــواوي ()، إلينــوي
()، ماين ()، ماريلاند ()، ماساشوستس ()، نيو مكسيكو ()، نيو جيرسي ()، نيويورك
()، أوريجن ()، رود آيلاند ()، فرمونت ()، واشنطن ()، ألاباما ()، ألاسكا ()، أركنساس
يانا ()، ميسيسيبي ()، مونتانا ()، نبراسكا – إيه ()، إيداهو ()، كينساس ()، كنتاكي ()، لويز
،() ساوث كارولينا ،() أوكلاهوما ،() نورث داكوتا ،()  – نبراسكا ،()  نبراكسا ،() إل
ساوث داكوتا ()، تينيسي ()، تكساس () ويست فريجينيا ()، وايمونج ()، ماين- إي إل
()، مينيسوتـا ()، فرجينيـا ()، كولـورادو ()، متشجـان ()، نيـو هامبشـاير ()، بنيسـلفينيا
يـــدا ()، مـــاين –  ()، نبراســـكا –  ()، نيفـــادا ()، نـــورث ()، وينكونســـن ()، فلور
،() ميســوري ،() إنــديانا ،() أيــوا ،() جورجيــا ،() يزونــا كارولينــا ()، أوهــايو ()، أر

.() يوتت

جدير بالذكر أن معظم هؤلاء الناخبين الـ يصوتون وفقًا لما اختاره سكان كل ولاية على حده،
بصفتهم ممثلين عن تلك الولايات، إلا أنه لا يوجد قانون يلزمهم بما اختاره سكان الولاية، لكنهم

يفعلون ذلك فيما يقرب من  % من الحالات.



 الكلية الانتخابية للولايات الأمريكية في انتخابات

مراحل عملية التصويت

عقب انتهاء عملية تصويت المواطنين لصالح مندوبيهم في الولايات المختلفة، يتوجه مندوبو الولايات
(أعضاء الكلية الانتخابية) إلى عواصم ولاياتهم يوم الإثنين التالي للأربعاء الأول من شهر ديسمبر، من
أجل الإدلاء بأصواتهم التي تتحدد بشكل كبير طبقًا لأصوات الناخبين، ثم ترسل بعد ذلك أصواتهم
إلى واشنطــن تمهيــدًا لفرزهــا في بدايــة ينــاير مــن العــام الجديــد، مــن خلال جلســة مشتركــة لأعضــاء

الكونجرس.

وفي صبيحـة يـوم الــ مـن ينـاير، يعلـن رئيـس مجلـس الشيـوخ نتـائج الانتخابـات شرط حضـور كامـل
أعضاء البرلمان،  حيث يحتاج المرشح الرئاسي للفوز إلى + % من عدد أصوات المجمع الانتخابي
( صوتًـا) ليفـوز بمقعـد الرئاسـة، وفي حالـة عـدم حصـول أي مـن المـرشحين علـى النسـبة المطلوبـة
مــن أصــوات الهيئــة الانتخابيــة يحــال الأمــر إلى مجلــس النــواب مــرة أخــرى، وفقــا للتعــديل الـــ مــن

الدستور الأمريكي.

ماذا لو لم يتم اختيار الرئيس الجديد بحلول  يناير؟ في هذه الحالة يقوم
نائب الرئيس بأعمال الرئيس، وإذا لم يتم اختيار أي منهما بحلول ذلك اليوم،

يقرر الكونجرس من سيقوم بأعمال الرئيس وفقا للتعديل الـ للدستور.

ثم يقوم مجلس النواب باختيار الرئيس من بين أعلى ثلاثة مرشحين حصولاً على أصوات الهيئة
كثرية الأصوات، لكن هذه المرة بواقع صوت واحد لكل ولاية من الولايات الـ، بصرف الانتخابية بأ



النظــر عــن عــدد أصواتهــا في المجمــع الانتخــابي، كمــا حــدث في عــام  حين فــاز الرئيــس تومــاس
جيفرسون، وعام  باختيار جون آدامز.

يبقــى الســؤال: مــاذا لــو لم يتــم اختيــار الرئيــس الجديــد بحلــول  ينــاير؟ في هــذه الحالــة يقــوم نــائب
الرئيس بأعمال الرئيس، وإذا لم يتم اختيار أي منهما بحلول ذلك اليوم، يقرر الكونجرس من سيقوم

بأعمال الرئيس وفقًا للتعديل الـ للدستور.

 باراك أوباما خلال إدلائه بصوته في انتخابات

فيدرالية غير ديمقراطية

حالــة مــن الجــدل مــا بين التأييــد والرفــض لنظــام الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، فمــا بين مــن يــراه
النظام الأمثل المناسب لفيدرالية المجتمع الأمريكي، وآخرين يرونه غير ديمقراطي، يظل نظام الكلية

الانتخابية Electoral College محل نقاش وتباين رؤى بين المهتمين بالشأن الأمريكي.

 المؤيدون لهذا النظام يرونه الأمثل الذي يحافظ على النظام الأمريكي الفيدرالي، لأنه يمنح كل ولاية
أصوات على الأقل مهما بلغت قلة عدد سكان تلك الولاية مقارنة بغيرها من الولايات الـ، إضافة
إلى أن نظـام الحـزبين الكـبيرين الـذي يقـره هـذا النظـام يمنـح الاسـتقرار المطلـوب لأن الفـائز ينتمـي في

النهاية لحزب كبير له خط سياسي وانحيازات معروفة.

وفي المقابـل فـإن مـن أبـرز الانتقـادات الـتي وجهـت لهـذا النظـام، أنـه يسـير وفـق آليـة غـير ديمقراطيـة،
فالفــائز بــالأصوات ولــو بفــارق ضئيــل عــن منافســه يحصــل علــى جميــع أصــوات المجمــع الانتخــابي
لصـالحه، فيمـا أطلـق عليـه سياسـيًا (الفـائز بالكـل يفـوز بالكـل)، وهـو مـا حـدث مـع الرئيـس الأمريـكي



يدا الـ وقتها رغم السابق جو بوش في انتخابات عام ، حيث فاز بكل أصوات ولاية فلور
ــا فقــط عــن منافســه آل جــور بنســبة .% مــن أنــه فــاز في الانتخــاب العــام بفــارق  صوتً
ــه يؤصــل لمفهــوم القطبيــة الحزبيــة، حيــث يســيطر الأصــوات، إضافــة إلى أن هــذا النظــام المعمــول ب
الحزبين الكبيرين فقط على الأمور، بينما يمنع مرشحي الأحزاب الصغيرة من المنافسة أو الوصول
إلى المراحـــل النهائيـــة مـــن الســـباق الانتخـــابي، نظـــرًا لضعـــف شعبيتهـــا مقارنـــة بـــالحزبين الكـــبيرين،

الديمقراطي والجمهوري، وهو ما يجعل هذا النظام بعيدًا نسبيًا عن الديمقراطية.

حالة من الجدل ما بين التأييد والرفض لنظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية،
فما بين من يراه النظام الأمثل المناسب لفيدرالية المجتمع الأمريكي، وآخرين

يرونه غير ديمقراطي، يظل نظام الكلية الانتخابية Electoral College محل
نقاش وتباين رؤى بين المهتمين بالشأن الأمريكي.

كما أن التركيز على أصوات مندوبي الولايات في المجمع الانتخابي مقارنة بأصوات ورغبات الجماهير،
أسقطت بعض الولايات من حسابات المرشحين، ما يعد خرقًا للديمقراطية التي تقر مبدأ المساواة،
حيث يمنح هذا النظام بطاقة الفوز للمرشح في حال حصوله على  صوتًا انتخابيًا في المجمع،
وهــو مــا يســتطيع المرشــح تحقيقــه بــالتركيز علــى  ولايــة فقــط هــم الأكــثر تمثيلاً في المجمــع الانتخــابي

وإغفال باقي الولايات الـ تمامًا.

ومن الانتقادات المقدمة أيضًا لنظام الكلية الانتخابية، أن الفائز ليس بالضرورة أن يكون حاصلاً على
أغلبيــة أصــوات النــاخبين، إذ إن أصــوات المجمــع هــي مــن تحــدد مــن يفــوز ومــن يخسر، وبالتــالي فــإن
نتائج هذه الانتخابات قد لا تعبر بشكل كامل عن إرادة الجماهير ورغبات المواطنين، ففي انتخابات
عـام  حصـل المرشـح الـديمقراطي آل جـور علـى نسـبة .% مـن أصـوات النـاخبين مقابـل
كـثر مـن  ألـف صـوت ولكنـه في النهايـة .% لمنافسـه الجمهـوري جـو بـوش الابـن بفـارق أ

خسر أصوات المجمع الانتخابي بعدما حصل على  صوتًا مقابل  صوتًا لبوش.

ـــات المتحـــدة حيـــث وهكـــذا فـــإن أنظـــار الملايين مـــن مشـــارق الأرض ومغاربهـــا تتجـــه صـــوب الولاي
اختيــار الرئيس رقم  لأكــبر دولــة في العــالم، خلفــا لبــاراك أوباما، ومــا يمكــن أن يعكســه هــذا الاختيــار
على مقدرات الشعوب والملفات الساخنة على الساحة الدولية.. فمن ينجح في ن الفوز، هيلاري أم

ترامب؟ هذا ما ستجيب عنه الساعات القادمة.
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